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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

الحوار ا'مريكي الفلسطيني

لم يكن اهتمام ا<دارة اDمريكية في تطلعها <جراء حوار مع الفلسطيني/ يستهدف تحقيق بعض
أهدافهم او حقوقهم اYشروعة وانما ضمان تغييب عنصر اPستقNلية الفلسطينية التي تشكل تهديدا لوجود
ية التي الكـيان الصهيوني. كانت اYوافـقات اDمريكـية السالفة الذكر والتي ترضى بـقرارات الشرعية الدولـ
وهو اYتعـلق قرارات  من الـ خر  cسطينية مـجرد موافـقات تكتيكـية لتمـرير النـصف ا دولة فلـ تـطالب بإقـامة 

قرار طبيق نـصف الـ تم تـ ومن هـنا  صهيوني.  جاز الـ إفراغ النـصف181 با<نـ وتم  دولة اليهـودية  ، اYتعـلق بالـ
اcخر من محتواه. وكذلك ما يتعلق بالقرار الذي أوصى بقبول دولة اسرائيل في اDمم اYتحدة وتم طمس

قرار عودة حـسب الـ وحق الـ سطينية  دولة الفلـ وهي الـ قرار  رير الـ يذها لتمـ لوب تنفـ . وقد194 اPستحقاقات اYطـ
ية بـعد الـخامس من حـزيران حرص الـصهيوني كيـسنجر مـنذ ان راقب تـطور اDحداث عـلى الـساحة العربـ
ية ولـيس عـلى الكـيان الـصهيوني الذي ثــورة الفلـسطينية عبئا عـلى اDنظـمة العربـ عـلى ضرورة ان تـصبح الـ
كان باعتداءاته وردوده على الكفاح اYسلح يعزز دور اYقاومة ويعطي الشرعية العربية الجماهيرية للثــورة

 تشكل خطرا لعبت ا<دارة اDمريكية بطريقة غير مباشرة على إحداثاDمور الفلسطينية. وعندما أصبحت
التي من خNل بعـثة فيـشر  وذلك  في اDردن  شرخ بـ/ الـثــورة الفلـسطينية والحكـومة اDردنـية والنـظام  الـ
امة دولة فلـسطينية عـلى ضفتي اDردن يه التحـركات <قـ قة السـادسة. وما تـوصلت الـ ها في الحلـ اشرنا اليـ
ثــورة وجود الـ صفية  لى تـ قدم عـ عرش ويـ ظام والـ لى النـ حافظ عـ لك اDردني ان يـ لى اYـ فرض عـ الذي يـ اDمر 
من حاول  انه   Pثــورة ا ضد اYنظـمة والـ ستمرة  سنجر اYـ مؤامرة كيـ من  رغم  لى الـ في اDردن. وعـ سلحة  اYـ
خNل اقـامة اتـصاPت معـها ان يدفعها نـحو اPعـتدال بـشأن الـسNم مع إسرائيل. ودفع نـحو اتـصاPت مع
أطراف اYنظمة اYتصفة باPعتدال واYوضوعية القابل/ باستخدام سياسة فن تحقيق اYمكن. وكان الساسة
اPميركيون في معظمهم ورغم استيائهم من منظمة التحرير ووجودها اP انهم يقرون بانها اYمثل الشرعي
بأخرى إقــامة بــعض حاولت بطريــقة او   (والوحــيد للــشعب الفلــسطيني. ان جمــيع الحكــومات اPميركــية 

.)1(اPتصاPت مع منظمة التحرير الفلسطينية)

 –وقد عبرت شيريل روبنبرغ في دراستها حول الحوار اDمريكي م.ت.ف هل هو استمرار ام تغير:
في السياسة اDمريكية قائلة:

 –ان تحليل الحوار اPميريكي م.ت.ف في سياق السياسة الخارجية اPميريكية العاYية، يؤدي الى(
ثNث استنتاجات رئيسية بشأن معناه الحقيقي.

في السيـاسة اDمريكـية الـشرق• أكثر تـقدير تـحول تـكتيكي  اDول، ان الـحوار P يمـثل تغـيرا جوهـريا ولـكن عـلى 
 – –أوسطية سواء تجاه الفلسطيني/ او في اYكونات اDساسية للعNقة اDمريكية ا<سرائيلية.

الثاني، ان دوافع الوPيات اYتحدة لبدء الحوار غير مرتبـطة باي محـاولة حقيقية <يـجاد تـسوية عادلة ودائمة للـنزاع•
 –الفلسطيني ا<سرائيلي، بل هناك مصالح متنوعة إقليمية ودولية ومحلية هي التي غذت هذه اYبادرة.

•" " مع اYنظــمة, ـابل اYحــادثات  ـية مقـ للــشروط اDمريكـ ف  رضوخ م.ت ـرسمي/ بخــصوص  ـيدات الـ ـثالث، ان تأكـ والـ
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كانت قائـمة قـبل تدعيها الوPيات اYتـحدة  التي  ذلك ان تـبدPت سيـاسة م.ت.ف  لم تـكن حقيقـية،  سطينية  14 الفلـ
).2 بوقت طويل عندما أعلنت الوPيات اYتحدة انها ستفتح اYناقشات)(1988 ديسمبر

وقد كان للدور الذي لعبته منظمة التحرير في حرب أكتوبر بحيث اعترف الجميع بالجبهة الثالثة,
الذي مر  Dخرى. اDهات ا في الجبـ جانب مـشاركتها  الى  لة  في اDرض اYحتـ نان  ها جـنوب لبـ التي فتحتـ

ية عـشرة للمجـلس الوطني الفلـسطيني في حـزيران ها تـطرح في الدورة الثانـ ، البرنـامج اYرحـلي1974 جعلـ
برنامج السلطة الوطنية.

" " سلطة وطنية فلسطينية في أي مناطق فلسطينية تتحرر من السيطرة( ودعت بالتحديد الى إنشاء 
ضمن اسية  استعداده Pستخدام الدبلومـ عن  رسميا  مرة  ضا وDول  الوطني ايـ لن اYجـلس  اPسرائلية، وأعـ
وسائل أخرى لتحقيق هدفها. وفي الحقيقة. وقبل اشهر من ذلك اPجتماع وأثناء حرب أكتوبر كتب رئيس
سوية في التـ شاركة  استعداد م.ت.ف اYـ لن  سنجر وأعـ نري كيـ دولة هـ سكرتير الـ الى  رفات  اسر عـ م.ت.ف يـ
شرق جدول الـ من  سطينية  ضية الفلـ عاد القـ زما بإبـ سنجر ملتـ كان كيـ ذلك  ومع  حرب.  عد الـ ما بـ اسية  السيـ

.)3(اDوسط السياسي وهكذا تجاهل رسالة عرفات)

، على عقد اجتماعات ب/ منظمة التحرير التي مثلها اPخوان1974 كان كيسنجر نفسه قد وافق عام
ومات مع بادل اYعلـ رنون وولترز. وقد استمرت اتـصاPت من اجل تـ خـالد الحـسن ومـاجد أبو شرار وبـ/ فـ
وكالة اYخابرات اYركزية. ولكن حرص كيسنجر على سد الطريق أمام احتمال ان تفتح أية إدارات اميركية

، بان P تعترف الوPيات اYتحدة بمنظمة التحرير1975 قادمة حوارا جديا مع م.ت.ف قام بترسيم تعهده عام
ـقرار في الــوجود وتقــبل الـ إسرائيل  لم تــقر اYنظــمة بــحق  ما  ـبذ242 الفلــسطينية او تتــفاوض معــها  ، ونـ

عن كانوا يبحـثون  فويض  بادرة او بتـ وسطاء بمـ رسمية، اP ان الـ صاPت الـ أوقف اPتـ هد  ا<رهـاب.هذا التعـ
وسيلة لجلب اYنظمة الى اPعتدال وخاصة بعد ان اندلعت اPنتفاضة وأصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تهدد

 اPستقرار في اYنطقة.. وهنا برز اتجاهان رئيسيان داخل اليهود وأنصارهم في أمريكا..

 وهو يمثل التوجه نحو اPعتراف باYنظمة وبحث إمكانية التعامل معها للتوصل الى تسويةا<تجاه ا'ول:
 سلمية.

ثاني: جاه الـ إسرائيلوا<تـ من دور  اصا  يؤدي اPعتراف باYنظـمة انتقـ من ان  كان يخـشى  الذي  وهو   
كحليف للوPيات اYتحدة وخاصة بعد اPستسNم السوفيتي أمام حرب النجوم وأفول مرحلة الحرب الباردة

التي كانت تشكل فيها إسرائيل قوة حاسمة في الواجهة ومصلحة اميركية عليا.

حكاية ا<تجاه ا'ول

ويروي وليام كونت حكاية اPتجاه اDول في كتابه مسيرة السNم على الشكل التالي:
ووفقا للرواية اYتداولة عما حدث، فان منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت تشعر بالخطر من(

عة، وتتـعرض للـضغط من كل من الدول عد ان اكتـسبت اPنتفـاضة قوة دافـ ان تـصبح في وضع هامـشي بـ
ية اYعـروفة، ومن ثم بدأ الـحوار. اية اDمر الـشروط اDمريكـ ية والـسوفيت عـلى حد سواء، قبـلت في نهـ العربـ

ولكن هذا لم يكن سوى جزء من القصة.
بدأت مجموعة صغيرة من الزعماء اليهود اDمريكي/ تستطلع1988 فمنذ فترة مبكرة ترجع الى ابريل

مع الحكومة السويدية إمكانية عقد اجتماع مع منظمة التحرير الفلسطينية لصياغة بيان دقيق ا<عداد عن
وزير وجدير بــالذكر ان  إسرائيل.  مع  سلمية  الى تــسوية  التزام منظــمة التحــرير الفلــسطينية بالتــوصل 
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زيارة ناء  شاهده أثـ ما  قد روع بـ انه   Pصديقا ودودا <سرائيل، ا كان  درسون  ش� انـ سويدي  ية الـ الخارجـ
ـسطيني/ ـ/ الفلـ ـناء الجــسور بـ ـاولة لبـ في محـ بدا  قد  ولذلك،  ـلة.  راضي اYحتـ Dسرائيل وا ـها < قام بـ
وا<سرائيلي/، ولكنه سرعان ما استقر على فكرة البدء باجتماع يعقد ب/ قادة منظمة التحرير الفلسطينية
أية اعتـراضات، مـضى لم يــبد  شولتز عــلى نـواياه. وعــندما  جورج  وقد اطــلع  بارزين.  ويــهود أمريكيـ/ 

اندرسون في تنفيذ خططه في هدوء.
P سلوب في الدبلوماسية السرية، وظلDوحسب رواية شولتز بنفسه، فانه لم يكن متحمسا لهذا ا

اهتماما يذكر حتى وقت متأخر من ذلك العام. بيد انه كان يقدر اندرسون تقديرا كبيرا وكان يعتبره يوليها
امة هذا قدير في اYـراحل اDخـيرة من إقـ يه. وقد ثبـتت أهمـية هذا التـ رفا يمـكن اPعتـماد علـ دبلومـاسيا محتـ

.)4( )الحوار

قبل أيام من انعقاد اYجلس الوطني الفلسطيني أرسل وزير الخارجية اندرسون رسالة الى اDخ أبو عمار
زيارة استكهولم واPجتـماع بمجمـوعة من يـهود أميـركا اYهتمـ/ وفد من اYنظـمة لـ ها الدعوة رسميا لـ وجه فيـ

بعملية السNم.وقد جاء في نص الرسالة ما يلي:
،1988  نوفمبر22-21 انني في غاية السعادة Pن أدعو قيادات من م.ت.ف لNجتماع في السويد في(

هذا اللـقاء التحـضيري سيـشكل خـطوة نـحو لـقاء بارزين... وانـني افـهم ان  مع ممثلـ/ ليـهود اميركيـ/ 
محتمل ب/ شخصيات يهودية اميركية بارزة مع رئيس اللجنة التنفيذية Yنظمة التحرير الفلسطينية السيد
ياسر عرفات او من يفوضه. وان هدف هذا اللقاء التحضيري هو اYوافقة على كيفية عقد اPجتماع اDعلى

 ).مستوى

ويشير اندرسون في رسالته الى صيغة بيان مقترح من اYجموعة اليهودية اPميركية البارزة. مؤكدا
ان بامكانها ا<سهام في خدمة مفاوضات السNم اYستقبلية ب/ إسرائيل واYنظمة. وينص البيان اYقترح

على ما يلي:
عتراف بـإسرائيل وللتـفاوض( Nاستعداد ل ان م.ت.ف بـوصفها اYمـثل الـشرعي للـشعب الفلـسطيني عـلى 

معها بشأن تسوية سياسية على أساس:

.242،338 قرارات مجلس اDمن ل�مم اYتحدة رقم•

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الوطني بما يتضمن الحق في دولة مستقلة.•

التزام من إسرائيل و م.ت.ف لوقف كل أشكال العنف مع بدء اYفاوضات.•

وان اYفاوضات يجب ان تؤدي الى:•

اعتراف متبادل وتعايش سلمي ب/ دولتي فلسط/ وإسرائيل.•

ضمانات أمنية لكN الدولت/.•

.)5(حل مشكلة الNجئ/ بناء على القوان/ واYمارسات الدولية)•

( أبو الـسعيد( كان الـوفد الفلـسطيني الذي تـشكل لـهذه اYهـمة التحـضيرية يـضم اDخ خـالد الحـسن 
عضو اللجنة اYركزية ومفوض العNقات الخارجية واDخ هشام مصطفى مساعد اDخ أبو مازن في مجال
يوج/ مخـلوف ممـثل ندا واDخ  في هولـ ثل اYنظـمة حينئذ  صافية ممـ يف  مع ا<سرائيلي/ واDخ عفـ حوار  الـ

3



اYنظمة في السويد.
ستانلي: من مديــنة نيــويــورك،  وهي محامــية  هاوزر  من ريــتا   Nضم ك اما الــوفد اليــهودي فــقد 

شاينباوم وهو ناشر من كالفــورنيا ودورا كاس وهي ممثلة اYعهد الدولي للسNم في الشرق اDوسط في
نيويــورك.

يوم صباح  ماع اDول  اسي(21/11/1988 بدأ اPجتـ يان السيـ صدور البـ عد  قد بـ قد عـ قاء  كان اللـ ا  Yو  ،
" هو" هاوزر  تا  ذكرت ريـ ما  كـ كان  هودي  سطيني اليـ قاء الفلـ هدف اللـ فان  سطيني،  الوطني الفلـ  –للمجـلس 
حمل اYنظمة على القيام بتوضيح بيانات اYجلس الوطني الفلسطيني التي صدرت قبل أسبوع. ومن اجل
ويــورك مع ريتـشارد ميـرفي الذي كان حينئذ ها تـحدثت قـبل مـغادرة نيـ قاء قالت هاوزر بانـ ية اللـ تأكـيد أهمـ
بان قال  قد  شينباوم فـ اما  آسيا،  شرق اDوسط وجـنوب  شؤون الـ وزير الخارجـية لـ ساعد  شغل منـصب مـ يـ

( أكتوبر وبعث اليه( السيد كولن باول مساعد الرئيس ريغان لشؤون اDمن القومي اجتمع في تشرين أول 
.)6(برسالة تشجيع بعد ان علم بموضوع اللقاء)

قائه مع كولن باول ما تا هاوز حول لقـاءها بريتـشارد ميـرفي وكذلك كNم شاينباوم بلـ كان لكNم ريـ
أشبه هم  وسطاء سيـاسي/ مـستقل/ تمـاما وانـما  مع  تدرك انـها P تتـحدث  جـعل اYجمـوعة الفلـسطينية 
الذي يلعــبه كان يــثق بــالدور  شولتز نفــسه  مع ا<دارة اDمريكــية خــاصة وان  بــرسمي/ تلتــقي تطلــعاتهم 

اندرسون.
كان التوصل الى بيان أولي مهم لكN الطرف/ اP ان الجانب الفلسطيني كان يتطلع الى بيان أكثر
الذي جـعل مع عـرفات اDمر  قاء  الى لـ لع  قترح يتطـ وضع اYـ الذي  هودي  جانب اليـ كان الـ في حـ/  ية.  عمومـ
حول سويدية  ارها مNحـظات  ها باعتبـ فق عليـ قة اYتـ ماد الوثيـ درسون باعتـ قوم انـ لى ان يـ قان عـ الطرفـ/ يتفـ

اللقاء اYشترك.
رفض شولتز الوثيقة كاساس لبدء الحوار مع م.ت.ف وعبر عن رفضه هذا برفضه في اليوم التالي
أمام حديث  ويــورك للـ زيارة نيـ دخول لـ أشيرة  لى تـ مار للحـصول عـ أبو عـ رفض طـلب اDخ  قة بـ PستNم الوثيـ

غلـطة( الجمعـية العـامة ل�مم اYتـحدة. وكان رفض شولتز الذي وصفه الرئـيس اYنتـخب حينئذ جورج بوش 
في� رفات  اسر عـ الى اPستماع ليـ امل أعـضائها  حدة بكـ امة ل�مم اYتـ ية العـ قال الجمعـ الى انتـ ية أدت  غبـ

جنيف اDمر الذي أعطى ل�خ أبو عمار وYنظمة التحرير الفلسطينية دفعا أقوى نحو التحرك على أساس
قرارات الشرعية الدولية.

ومع موافقة اDخ أبو عمار على اللقاء مع اYجموعة اليهودية تلبية لرغبة اندرسون، كانت ريتا هاوزر
حريصة ان ينتج عن اPجتماع البيان اYشترك الذي يلبي الشروط اPميركية لبدء الحوار مع اYنظمة. وقد
اتصل اندرسون بشولتز يسأله اذا كان يريد ان يرسل شيئا محددا الى عرفات. كانت استجابته سريعة
بهدف ابتزاز عرفات وهو في لقاء مع اليهود اDمريكي/ من جهة ولتغطية غلطة منع منح تأشيرة الدخول

لياسر عرفات. فأرسل الى اندرسون رسالة فيما يلي نصها:
تلقيت عن طريق السفير وانشمايستر رسالتك بشان اPجتماع الذي سيعقد في ستوكهولم الثNثاء(

قة ردي هذه اYـسألة وتـشكل اDوراق اYرفـ عه إزاء  الذي تتبـ ناء  هج البـ قدير النـ يم التـ اقدر عظـ ني  قادم. وانـ الـ
على السؤال الذي أرفقته في رسالتك وأود ان أقدم ثNث نقاط في هذا الشأن:

أوP اننا لن نشارك في أي جهد يجعل من تبادل الرسائل بداية اYفاوضات حول الصياغة، وبعبارة أخرى، فاننا:•
لن نقبل صياغات مقابلة.

ثانيا انني أدرك ان منظمة التحرير الفلسطينية قد ترغب في ان تضيف بعد البيان الذي اقترحاه بعض اYواقف:•
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التي تشعر انها ملزمة بها والتي ترى انها استمدت بيانها اDساسي منها. وليس لدينا اعتراض على قيامها بذلك.
على ان P تمثل هذه اYواقف شرطا بقبولها شروطنا او تتناقض معها.

ثالثا ان شيئا مما ورد هنا لن يؤخذ على انه يعني قبول الوPيات اYتحدة او اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.:•

ويمكنكم إطNع زائركم على هذه الرسالة اذا اعتقدتم ان ذلك سيكون مفيدا.

اIخلص جورج ب شولتز

 /وكان البيان اYقترح الذي أرسله شولتز تحت إشارة سري شديد الحساسية ينص على كما يلي:

مشروع بيان منظمة التحرير الفلسطينية

ان اللجنة التنفيذية Yنظمة التحرير الفلسطينية مساهمة منها في البحث عن سNم عادل ودائم في
الشرق اDوسط ترغب في إصدار البيان الرسمي التالي:

ربي ا<سرائيلي عـلى• نزاع العـ شاملة للـ سلمية  سوية  حول تـ إسرائيل  مع  فاوض  ستعدة للتـ ها مـ انـ
.242،338 أساس قراري اDمم اYتحدة

في• في العـيش  هم  حترم حقـ ها اcخـرين، وان تـ إسرائيل وجيرانـ مع  سNم  في  بالعيش  هد  ها تتعـ انـ
سNم داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا. وذلك مثلما ستفعل الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي

تلتمس إقامتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

انها تدين ا<رهاب الفردي والجماعي والدولة في جميع أشكاله وانها لن تلجأ اليه.•

.)7(انها مستعدة لوقف جميع أشكال العنف على أساس متبادل خNل بدء اYفاوضات)•

رحة قة الشخـصية عـلى الـصيغة اYقتـ هي اYوافـ شولتز  رسالة  اسر عـرفات عـلى  الرد اDولي ليـ كان 
الى الحد الذي جعلته يوقع عليها. وطلب من اندرسون ان يبلغ شولتز انه سيعمل على إقناع واخذ موافقة
هود وعة اليـ مع مجمـ يه  فق علـ الذي اتـ يان  إصدار البـ قام بـ أخرى  ومن جـهة  ذية،  نة التنفيـ باقي أعـضاء اللجـ
الدولي. ونتيـجة في تقـرير مـصيرهم كـأساس للـمؤتمر  حق الفلـسطيني/  قام بـإضافة  اDمريكـيان حـيث 
Yعارضة أعضاء في اللجنة التنفيذية للصيغة التي اقترحها شولتز قام أبو عمار ببعثرة الصيغة في إطار
هو به اYنظـمة  قوم  كانت تـ ما  بأن  يدا  وذلك تأكـ بده ل�رهاب  واضح نـ شكل  لن بـ خـطابه الطـويل دون ان يعـ
التي تحـتل شعوب  حق للـ هو  الذي  ثوري  نف الـ ما العـ مارس ا<رهاب وانـ لم تـ ها  يس إرهـابا وانـ اومة ولـ مقـ
وضع مار ان يـ أبو عـ لى  فرض عـ الذي  درسون، اDمر  حتى وP انـ شولتز.  رضي الخـطاب  ولم يـ أراضيها. 
بشكل P لبس فيه وفي مؤتمر صحفي نبذه ل�رهاب. فجاء تصريحه اYكتوب وباللغة ا<نجليزية ينص على

) رارين: ونا للقـ الى قبلـ ضا  أشرت ايـ أمس،  لي  إطار338 ،242 ما يـ إسرائيل ف  مع  اوضات  أساس للمفـ ، كـ
اYؤتمر الدولي كما كان واضحا في خطابي أمس اننا نعني.. حق جميع اDطراف اYعنية في نزاع الشرق
ما في ذلك دولة فلـسطينية وإسرائيل والدول اYـجاورة اDوسط في العـيش في سNم وامن. وكـما ذكرت بـ

قا للقـرارين بارة، ومع ذلك فأنني242،338 اDخرى وذلك وفـ بذته امس بـصريح العـ قد نـ ، وبالنـسبة ل�رهاب فلـ
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فرد إرهاب الـ ذلك  في  ما  أشكال ا<رهاب بـ كل  ية وبـشكل مطـلق  بذ كلـ نا ننـ به وتـسجيله انـ لم  نا للعـ اكرر هـ
.)8(والجماعة والدولة)

 (ولم يتضمن البيان باللغة العربية كلمة نبذ وانما كلمة رفض حيث جاء النص كما يلي وفيما يتعلق
با<رهاب فانا رفضته أمس بعبارات واضحة، ولكن أعيده مرة أخرى وأسجل اننا نرفض تماما وباYطلق

.)9(جميع أشكال ا<رهاب بما فيها إرهاب اDفراد والجماعات والدولة)

يره يمـكن ان( رفات وP غـ انه P عـ اما  واضحا تمـ كن  ليـ ؤكد  يانه ان يـ اية بـ في نهـ أصر  رفات  كن عـ ولـ
يوقف اPنتفاضة. ستتوقف اPنتفاضة فقط عندما تتخذ خطوات عملية وملموسة تجاه حصولنا على أهدافنا

.)10(الوطنية وإقامة دولة فلسط/ اYستقلة)

ردا على بيان ياسر عرفات، أصدر جورج شولتز بيانا قال فيه:
، واعترفت بحق إسرائيل338 ،242 أصدرت م.ت.ف اليوم بيانا وافقت فيه على قراري مجلس اDمن(

حوار جراء  فان الوPيات اYتـحدة مـستعدة < لذلك  رهاب. ونتيـجة  وامن ونـبذت ا< سNم  في  في الـوجود 
مضموني مع ممثلي م.ت.ف. وأنني أع/ سفرينا لدى تونس باعتباره القناة الوحيدة اYخولة بإجراء هذا
حـوار.وسيبقى هدف الوPيات اYتـحدة كما كان دائـما هو السام الشامل في الشرق اDوسط.. وان شيئا الـ
سطينية مـستقلة.. وان دولة فلـ ها بـ حدة أو اعترافـ بول الوPيات اYتـ ني قـ انه يعـ ؤخذ عـلى  لن يـ مـما ورد هـنا 

.)11(الوPيات اYتحدة P تعترف بإعNن دولة فلسطينية مستقلة)

لقد كان الحوار ب/ ا<دارة اDمريكية و م.ت.ف هو نتيجة اPتجاه اDول ولكن ماذا عن اPتجاه الثاني؟.

حكاية ا<تجاه الثاني

( . وهي اDكثر حرصا على( اPيباك ولد هذا اPتجاه من رحم لجنة العNقات ا<سرائيلية اPمريكية 
صياغة الروابط اPستراتيجية التي P تنفصم ب/ الوPيات اYتحدة وإسرائيل. وقد أدرك هذا اPتجاه مبكرا
قوة إسرائيل  ها  كانت تـشكل فيـ التي  باردة  حرب الـ لة الـ يوم مرحـ بدد غـ مع تـ بدأت  التي  حوPت  خـطــورة التـ
طليعـية للوPيات اYتـحدة اDمريكـية. وبرز الـسؤال، ماذا تساوي إسرائيل بالنسبة للوPيات اYتـحدة في حال
انتهت الحرب الباردة.؟. وبعد ان لم يعد اPتحاد السوفيتي يشكل تهديدا للمنطقة، ما هي طبيعة التعاون
التي ستربط ب/ دولة إسرائيل وب/ الوPيات اYتحدة.؟ وكان على مجموعات الضغط اYوالية <سرائيل ان
واستراتيجي تــلتزم ا<دارات قي  Nأساس قيــمي وأخ استمرارها عــلى  هذه الــروابط وان تــضمن  تخــلق 
اDمريكية الNحقة جميعها باPلتزام بها.وكانت بواكير انتاجات هذا اPتجاه التقرير اYتعلق باPستراتيجية
من فوز  من يـ ظر عـ ادمة بـغض النـ زما ل�دارة القـ وعة ملـ توجه اYجمـ كون  كي يـ شرق اDوسط. ولـ ية للـ اPميركـ
اDحزاب تم تشكيل ما أطلق عليه اسم اYجموعة الدراسية الرئاسية بمعهد واشنطن بحيث تضم مناصفة
فق دراسة اYتـ تاج الـ ها تبـني نـ لة عليـ قة من ا<دارة اYقبـ من أعـضاء الحزبـ/ الديمقراطي والجمـهوري منطلـ

اي ان اYـوقف اDمريكي للسيـاسة الخارجـية اYتعلق بالـشرق اDوسط وما, عليها واYتعلـقة بالشرق اDوسط 
يتعلق بإسرائيل وبالصراع العربي الصهيوني هو في إطار ما تضعه اYجموعة الدراسية الرئاسية. وكان

" البناء من اجل السNم يعبر عن اPستراتيجية التي تم اقرارها بعد" التقرير اDول الذي أطلق عليه اسم 
نقاش طويل يستهدف استبعاد م.ت.ف ويحدد ركائز السNم التي على الحزب الفائز ان يتمسك بها.

وضع مسودة الجزء اDول من التقرير واYتعلق بالسياسة اDمريكية في الشرق اDوسط مارتن انديك
باك، في ايـ ية  با Yدير الـشؤون الخارجـ يذا نجيـ وكان تلمـ سية  واسترالي الجنـ يا  في بريطانـ ولد  هودي  وهو يـ
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واشنطن الى  استراليا ويجـيء  في  كاري  عة مـ من جامـ إجازة  لى  عه ان يحـصل عـ الذي أقنـ ستيفن روزن 
أصبح شرق اDدنى حـيث  اسة الـ واشنطن لسيـ هد  وهو معـ باك،  عة Pيـ حاث التابـ راكز اDبـ احد مـ في  مل  ليعـ
اYدير التنفيذي للمعهد واYنسق العام للمجموعة الدراسية الرئاسية. اما الجزء الثاني فوضعه باري روبن

وهو يتعلق بالسياسة اDمريكية في الخليج العربي.
وقد وصفت التوطئة التي سبقت اYلخص التنفيذي طبيعة السياسة الخارجية اDمريكية في الشرق

اDوسط للدراسة على الشكل التالي:
ـهددة( ـصالحنا مـ ـبدو مـ ـية، وتـ ـحدة اDمريكـ يات اYتـ Pـسبة للو ـيرة بالنـ ـقة خطـ وسط منطـ Dـشرق ا الـ

في والتي تــربك الحــسابات الدقيــقة لــصناعي السيــاسة العقNنيــ/  بــاستمرار التــطــورات غــير اYتوقــعة 
( مغامرة خاصة عندما تكون اYنطقة( واشنطن. ولهذا فان ترجيح مسار سياسي للرئيس القادم هو عملية 

في مثل حالة اPضطراب التي نعيشها، ومع ذلك ان سنة اPنتخابات الرئاسية توفر فرصة هامة للتقويم.
 منذاYناسب لتقويم السياسات اYاضية واعتماد مقاربات جديدة. وعلى هذا اDساس، اجتمعت فهي الوقت

في السيــاسة1987 أكــتوبر وسط ومستــشارين  Dفي الــشرق ا وخبراء  صانعي السيــاسة  من  ، مجمــوعة 
ـنائب الــسابق لرئــيس الجمهــورية ولتر مــونديل، الـ ـية الرئــاسية تــحت رئــاسة  الخارجــية للحمNت اPنتخابـ

( ) ( اسة( واشنطن لسيـ هد  اية معـ حت رعـ هوري تـ جمـ وزير الخارجـية  ساعد  ولــورنس ايجـلبرجر مـ راطي ديمقـ
في ية  كبرى للمـصالح اDمريكـ حديات الـ قادم Yواجـهة التـ يس الـ طرق للرئـ في خـير الـ شرق اDدنى للبـحث  الـ

.)12(الشرق اDوسط اYضطرب ولكنه الحيوي أيضا)

وقد اعتبر التقرير ان في الشرق اDوسط صراعان، اDول الصراع العربي ا<سرائيلي والثاني
ية ية الخارجـ اسة اDمريكـ ظور السيـ ركز عـلى الـصراع الـخاص بمنـ راني، ونـحن إذ نـ راقي ا<يـ الـصراع العـ

اYتعلق بالصراع العربي الصهيوني. تجاه الدولة الفلسطينية نركز على الجزء الهام
اركة عد شهرين من تـشكيلها.. وهي اPنتفـاضة اYبـ دراسية بـ اجأة اDولى للمجمـوعة الـ كانت اYفـ

في اندلعت  كان إعNن اYـلك حـس/ بـفك9/12/1987 التي  كبرى حـيث ان أول إنجازاتـها  ، وأعـطت أهمـية 
، مفهوما جديدا بحيث تصبح242 اPرتباط ب/ الضفة الغربية واYملكة الهاشمية، اDمر الذي يعطي للقرار

سيطرة اYمـثل الـشرعي الوحـيد الى  التي يـشملها الـقرار باPنـسحاب تـعود قانونـيا  اDرض الفلـسطينية 
للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية وقد جاء في توصية التقرير ما نصه:

لتحديد اPضطراب في اYنطقة فقد واجهت اYجموعة عدة تطــورات غير متوقعة في خضم مهامها.(
اPنتفاضة الفلسطينية، قرار اYلك حس/ بفك اPرتباط اDردني مع الضفة الغربية، وقف إطNق النار في
ثة تقـصي حـقائق الى إسرائيل إرسال بعـ عاملت اYجمـوعة مع اPنتفـاضة بـ قد تـ ية. لـ ية ا<يرانـ الـحرب العراقـ

، تضم جراهام فولر وريتشارد هاس وجون حنا ومارتن انديك وربير1988 واYناطق واDردن ومصر في آذار
.)13()1988 ليبر وميخائيل مندليوم. وقد نشر تقرير البعثة اYعنون اثر اPنتفاضة في أيار

وسفراء من وزراء الخارجــية اDمريكــية  من مستــشارين  ستفادة  Pجمــوعة عــلى اYلــقد حــرصت ا
ها ية التي سبقتها نقـاشات مفـصلة شارك فيـ قومي. وتـمت الـصياغة اDولـ سابق/ وأعـضاء مجـلس اDمن الـ

.1988 أعضاء اYجموعة جميعهم خNل اشهر استمرت حتى أكتوبر

رير( اجل التقـ من  أعدت  اسية  بأوراق سيـ هائي ووجـهت  شهرية والتقـرير النـ استندت النقـاشات الـ
للمجموعة من قبل فرانك فوكاباما، بول جوريديني، هارفي سيشرمان، وستيفن سبيجال. وقد وضع مسودة
الجزء اDول من التقرير مارتن انديك وجون حنا مع حصيلة مفصلة من دنيس روس ووضع مسودة الجزء
هاس، شارد  من ريتـ كل  قدم  قد  يك. لـ مس بلـ من جيـ صلة  مع حـصيلة مفـ  / باري روبـ رير  من التقـ ثاني  الـ

.)14(وروبرت هنتر وميخائيل مندليوم وروبرت ساتلوف إرشادات قيمة في مراجعة النص النهائي)
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عاد ضرورة إبـ يرى  الذي  جاه  وهذا اPتـ هذه اYجمـوعة  عام لـ توجه الـ عن الـ رير مـعبرا  جاء التقـ وقد 
تبرت ان اYـشاكل لة. واعـ يادة بديـ عن قـ اضة للبـحث  الة اPنتفـ من حـ منظـمة التحـرير الفلـسطينية واPستفادة 
ما لى  ماد عـ ها باPعتـ في الـشرق اDوسط يمـكن مواجهتـ سيقابلها الرئـيس اYنتـخب  التي  قدة  الـصعبة واYعـ

" كل" ية هيـ وفي عملـ غام  يس عـلى عـبور حـقول اDلـ ساعد الرئـ ما يـ سNم بـ اجل الـ من  ناء  يحـتويه تقـرير البـ
للسNم واPستقرار في تلك اYنطقة اYضطربة.

) باط اDردني: لك حـس/ اDخـير بـفك اPرتـ قرار اYـ رير حول اثر اPنتفـاضة ما يـلي  وقد جاء ي التقـ
ا<داري والشرعي مع الضفة الغربية يعني انسحابه من دور اYحاور العربي الرئيسي في عملية السNم,
عه فاوض مـ اسب للتـ ربي منـ شريك عـ حدة اDردن كـ إسرائيل والوPيات اYتـ من  كل  تبرت  تال/ اعـ قدين متـ فلعـ
ابة عن الفلـسطيني/ لم حـس/ بانه P يـستطيع التـفاوض نيـ حول اDراضي. وفي الـظروف الجـارية اPن، عـ
في الضفة الغربـية وغزة. لـقد فـقد مؤيدوه هـناك أرضيتهم السيـاسية ولكن ما هو أكثر أهمـية هو ان اYلك

هذه حـس/ له ستـصنفه  تابع  سطيني  أردني فلـ وفد مفـاوضات  أية جـهود لتـشكيل  من ان  يـبدو متخـوفا 
الجهود على انه مخرب اPنتفاضة وخائن للقضية الفلسطينية. تحركاته اDخيرة أبرزت قراره بترك مسؤولية
قادت حـس/ لتعطـيل الخـيار قد  يا  اضة حالـ فان اPنتفـ ولذا  اهل م.ت.ف  لى كـ لة عـ سطيني/ كامـ يل الفلـ تمثـ

, في مفــاوضات تــسوية للفلــسطيني/ تعطيN مؤقــتا, الذي يلــعب فــيه اDردن دورا عربــيا رئيــسا  ردني  Dا
.)15(واحتماPت إحياء هذا الدور في فترة اPدارة اYقبلة P نبدو جيدة)

الى الوقت نفـسه  في  ويدعو  ها كـشريك  شروط قبولـ رافض لـ ركز التقـرير عـلى مـوقف م.ت.ف الـ ويـ
داخل( حدث  ا يـ Y تدير ظهـرها  P لة ان جب عـلى ا<دارة اYقبـ يـ يادة جـديدة  إبراز قـ وفي مـقدمتها  بدائل  الـ

تم فهمــها قد خلــقت ديناميكــية سيــاسية جــديدة هــناك. ان  اYجتــمع الفلــسطيني فــقد تــكون اPنتفــاضة 
.)16(وتشجيعها فلربما تخلق نوعا من القيادة الفلسطينية، قيادة تلتزم بتسوية مع إسرائيل)

عاد شبح ية حكـومة إسرائيل لتلـعب دورا يـساهم في إبـ رير ان تدفع ا<دارة اPمريكـ ما يدعو التقـ كـ
ستحتاج ا<دارة اYقبلة( م.ت.ف والسعي <يجاد قيادة تقبل بالشروط التي تهيئ Yفهوم السNم اDمريكي 

هي إسرائيل. فـ سوى  قرار  هذا الـ حق  كان  كن Dي  هذه P يمـ بل  في جـهود قـ الدخول  قرار  تذكر ان  الى 
ؤكدة، ير مـ ها غـ اسية نتيجتـ ية سيـ في عملـ والدخول  ية  يادة محلـ شجيع قـ قرار تـ خاذ  لى اتـ قادرة عـ وحدها الـ

.)17(ولكن بامكان التقارب اYتعاقب واYتبادل منح بعض الضمانات)

ان اPتجاه/ الذين تم استعراضهما في مجال الحوار اDمريكي الفلسطيني ينطلقان من أساس
يام, نع قـ سطيني ومـ شعب الفلـ رير اYـصير للـ حق تقـ نع  وهو مـ واحد  هدف  حو  اية نـ في النهـ واحد ويـصبان 

الدولة الفلسطينية اYستقلة وفرض اPستيكانة والخضوع على شعب الجـبارين ليـصبح قطيـعا في مــزرعة,
شارون والكيان الصهيوني وهو اDمر الذي يفسر حكاية العنقاء التي تنتفض من تحت الرماد كل يوم.
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